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        في خـتـــام دراسـته لـــروايـــة )أطـــراس
الكلام( المنشورة في مجلة )الأقلام( )العدد 2 - 3
السنة 39( يقـول الناقد الدكـتور شجاع العاني
)عـندمـا نقـرأ كلـمات بـطل همنغـواي )بطل
وداعاً للسلاح(، نشعـر بفقر الأدب العراقي، في
مـناقشته لقضيـة الحرب ومآسيهـا التي عاشها
شعبنـا منذ بـدايات الثـمانينيـات، ولعل الأيام
والسـنوات القـادمة ستـسفر عـن أدب للحرب،
حقـيقي، وصـادق، ورفيع يـرتـفع إلى مصـاف
أدب الحرب الذي عـرفته شعوب ولغات قومية
أخرى عـاشت وعـرفت مـأساة الحـرب(، وهو
يلخص بمقـولته واحـدة من مـشكلات نصـنا
السـردي الذي كـتب تحت بنـد )أدب الحرب(،
وهــو أدب سيكـون له مـن العمـر، بعــد سنـة
واحـدة، ربع قـرن من الـزمـان، إذا مـا فكـرنـا
بحـروبنا التي بـدأت ولم تنته، تغيرت فـصولها
واختلفت مـسميـاتها ولم يـغب شبحهـا بظله
القـاتم عن تفـاصيل حـياتـنا )يـقول محـمود
الـبريكان: والحرب حين ترذلت بردت وعاشت

في السلام(.
أما إذا حـاولنـا تأمـل المشكـلة عـلى نحـو أوسع
ونحن نـنتقل بها انتقـالتين جغرافيـة وفنية،
فسـنلاحظ في الأولى مـا يـنطـوي عليه الـنص
الـسـردي العـربـي، قصـة كـان أو روايــة، من
مــشكلات ممــاثلــة يـغيـب معهــا الحـقيـقي،
والصـادق، والـرفيع، ونلاحـظ في الثـانيـة مـا
يعتمل داخل هذا النص، والنص العراقي جزء
منه، مـن إشكـالات تقـنيـة )يمـكن أن تـضيء
جـانباً منها مقاله غالب هلـسا: الدبابة حصان
والعـدو جبـان، المنـشورة في كـتابه )فـصول في
النقـد( فـضلًا عن أن المـشكلــة ستبـدو أطـول
عمـراً وأرسخ حضـوراً في الذهـن العربـي وهو
يعيـش ازدواجيته القـاهرة مـواجهاً ظـواهر
العصــر المتقـدمــة، ومنهـا أسـالـيب الحـروب
الحـديثة وتقـنياتهـا، بمسـتوى أقل بكـثير مما
كان يواجه به الجبرتي ظـواهر عصره، بجملة
هلسا، الأمر الذي سيجد مصداقه في الكثير من
نصوصنا الحربيـة وقد وضعت نصب عنايتها
تـصحيـح أخطـاء المـشهـد الـسيــاسي وإضـاءة
جـوانبـه المعتمـة عبر حـرف وتغـيير نتـائجه
الحيـاتيـة الجـسـيمـة، مـؤكـدة تـبعيـة الأدب
للسيـاسة ودونيـته أمامهـا، من دون أن تدرك
هي الأخرى حجم ما اقـترفته من أخطاء، فلم
تكن تـنظـر، في تصـديهـا لمـوضـوعـة الحـرب،
لحرب الإنـسان: في إقـدامه واندحـاره، في نبله
ووضاعته، في ضعفه وقوته، بل عملت على أن
تـطيل النـظر لحـربهـا هي، حـرب المؤسـسات
التي لم تفـقر الأدب وحـده بل جففت الـكثير

من منابع الإبداع.
ولكننـا إذا ما تـأملنـا مقولـه الأستاذ الـدكتور
شجـاع العـاني علـى نحـو أكثـر دقـة سنـسجل
ملاحظتين، تـتوجه الأولى لصعـوبة المقـارنة،
وربمـا استحـالتهـا، بين مـا أنتجه همـنغواي في
موضـوعة الحرب ومـا أنتج من أدب عراقي في
المـوضوعـة نفسهـا، مع معاينـة شرط الحـرية
فكـراً وممـارسـة، وقــد منح هـمنغــواي عبر
انفتـاح أفق حـريتـه مسـاحـة دونمـا حـدود،
أصبحـت التجـربـة الإنسـانيـة علـى اختلاف
مـواقعها ميـدانه الأوسع، في حين وجد الأديب
العـراقي نـفسه أسـير ممارسـة عكـسيـة، كلـما
انفـتح فيهـا أفق الحـرب واتـسعـت مسـاحتهـا
ضاقت فسحة حـريته وغاب تصوره الشخصي
أو اضمحـل )هل من فـسحـة حـريـة فـرديـة

حقاً، وهل من تصور شخصي؟(.
لم يكن همـنغواي يستجيب وهـو يحفر عميقاً
في جـسـد الحــرب بمبـضعه الـقصـصي لإرادة
رسمـية، ولم ينصت لصوت غير صوت أعماقه،
لقـد عـاش الحـرب بــوصفهــا فعلًا بـشـريـاً
بـالـدرجـة الأسـاس حمل علـى عــاتقه مهمـة
تفحصه والالتحام به بما يتماشى مع طبيعته
وسلوكـه الشخصيـين، على العكـس من معظم
قصـاصيـنا الـذين كتبـوا عن الحـرب من دون
فهم أو استـعداد فـكانـوا كمن وقع في بـئر، لم
يروا من الـسماء الفسيحـة إلا بمقدار ما تسمح

به الفوهة الضيقة.
لعل عامل الحرية هو ما عناه الأستاذ الدكتور
في ترجـيه للقادم الأدبي، وتـوقعه الممكن في أن
تـسفـر الأيـام والــسنــوات القـادمــة عن أدب

للحرب، حقيقي، وصادق، ورفيع.
أمـا الملاحظة الثـانية فتتـوجه لإضاءة ركن لا
يزال شـبه معتم في ممـارستـنا الـنقديـة وهي
تنظر لأدب الحرب العراقي بوصفه أدباً واحداً
استجـاب في مجـمله لإرادة الـسلـطـة وجـسـد
معطيـاتها، وهـو، بلا شك، أدب غزيـر أنتج في
مجـمله علــى امتــداد ثلاث حـروب مـهلكـة،
امتدت إحداها ثماني سنوات وما زالت تبعاتها
تعتمل في حيـاتنا حتى اليـوم، على الرغم من
إعلان توقفهـا الرسمـي منذ ستـة عشر عـاماً،
وهي النظـرة التي تجمع الـكثير من نصـوصنا
النقديـة سواء المكتـوبة منهـا داخل العراق أو
خارجه )لنتذكر، إلى جـانب الدراسات المنجزة
في الـداخل، مـا كـتبـه سلام عبــود في كتـابه:
ثقـافـة العـنـــف في العــراق، الصــادر عن دار
الجمل 2002(، لكـن نظـرة فـاحصـة متـأنيـة
يمـكن أن تــؤكـــد خلاف ذلك، فـلم يـكن أدب
الحرب في العـراق أدباً أسهمت السلطة برعايته
وتـوجيه خطواته، فقد )ظهر تيار أدبي/ فني
يـستخـدم التـوريـة والـرمـز وتقنيـات أدبيـة
مختلفة مستفـيداً من إمكانات اللغة الأدبية في
إشــاعــة أدب مقــاوم، اتـسـعت قــاعــدته في
التــسعيـنيـات في الـقصـة القـصيرة والـشعـر
والــروايــة( حـسـب تعـبـير الأسـتــاذ جمـيل
الـشبيـبي في دراسته لكتـاب سلام عبـود سابق
الـذكر )جـريدة )المنــــــــارة( العدد 44 كـانون
أول 2003(، وإذا كنا نتـطلع مع أستاذنـا العاني
لقــادم منجـز الأدب العـراقي وهـو يـستـثمـر
مساحـة حريتـه في القصة وسـواها مـن فنون
الإبـداع، فـإن عـلينـا أن نعيـد قـراءة مـا أنجـز
بالـفعل مشحوناً بقـدرته على الاحتجاج، تلك
القــدرة التي أغـنت الـنصــوص، علـى قـلتهـا
وتفرقها، ومنحتها حضوراً خلاقاً، وهي ليست
بالمهمـة اليسيرة، لكنهـا واحدة من مهـام النقد

الأساسية في المواجهة والمعاينة والاكتشاف.

أدب الحــــــرب
لؤي حمزة عباس

هـاجـرت عــائلـة سمـير نقـاش الى
اسرائيل حين كان في الثـالثة عشرة
من عمـره، لكنه، كـما يقـول في هذا
الحــوار معه لم يـستـطع أو لم يـرد

الاندماج في المجتمع الجديد.
ومن أبــرز مظـاهـر هـذا الــرفض
حفاظه على اللغة العربية التي كتب

بها جميع رواياته ومسرحياته.
وفي هذا الحـوار يتحـدث نقـاش عن
تجربته الـروائية والمـسرحـية التي
لم تـصل الى القــارئ العـربـي، رغم
انهــا مترجمــة الى لغــات اجنـبيـة
عـديـدة، وعن واقـع الأدب المكتـوب

بالعربية في اسرائيل.
* تعـيش في اسـرائيل مـنذ الـثالـثة
عـشرة من عمـرك. لماذا قررت الآن،
بعـــد خمــسـين سـنــــة، مغـــادرة
اســرائـيل؟ أهــو رفـض لـلمــشهــد
الــسيـــاسي الحـــالي أم الـبحـث عن

انعطافة جديدة في أدبك؟
ـ قـــرار مغــادرة اســرائـيل لـيــس
فجائيـاً، ولا علاقة له بالـسياسة ولا
بالأدب. انه قـرار قديم منـذ وطأت
اقـــدامنــا أرض اســرائـيل، قــررت
العـائلـة مغـادرتهـا. وبـذل والـدي
مجهــوداً جبــاراً مع مجمـوعــة من
مثقـفي العــراق للخــروج، بيـد ان
اسرائيل أحبطت كل هذه المحاولات،
ولم يـصـمـــد والـــدي أمـــام هـــذه
الصدمة، فمـات مبكراً عام 1953 اثر
نـزيف في الـدمـاغ. وبعـد عــام من
ذلك، اجتـزنـا الحـدود انـا وابن عم
لي، الى لـبنــان. لكـن اللـبنــانـيين
اعتقلونـا مدة ستـة أشهر واعـادونا
الى اسـرائيل، حـيث سجنـت خمسـة
أشهـر وتعـرضـت لتعــذيب شـديـد
بتـهمــة الجــاســـوسيــة. وفي 1958،
حــاولت ان أجــد منفـذاً جـديـداً،
فذهبت الى تركيا وايران فالهند، ثم
الى ايـران ثـانيـة حـيث بقـيت أربع
سنوات. لكـنني اضطررت للعودة الى

سمير نقاش الروائي والمسرحي العراقي الأصل: 

لست محسوبا على الكتاب العبريين ولاعلى الكتاب العرب 
لا أستطيع التعبير عن نفسي إلا بالعربية..

     أول محـــاولـــة لـه للهـــروب
من المجتمع الإسـرائيلي الذي لم
يستـطع الاندمـاج فيـه، بعد ان
فرض عليه مـا عرف بـ)قـانون
ضغط الجنسيـة( الذي أصدرته
حـكومـة تـــــــوفـيق السـويدي
عـام 1950 ، كـانـت عبر الحـدود
اللـبنــانيــة حيـث قبـض عليه
وأعـيــــد إلى إســــرائــيل.. ثـم
محــاولـته الاسـتقــرار في إيــران
التي فـشلت هي الأخـرى، ثم إلى
الهنـد التي لم يكتـب لها الـنجاح

أكثر من عام..
هـذه المحاولات اضطـرت الكاتب
اليهـودي العـراقـي سمير نقـاش
الذي رحل اخيراً عن 66 عاماً إلى
الاستقـرار في مجتمع لم يستطع
التـأقلم مـعه والاستقـرار فيه،
فبقي حتى نهاية حياته يعيش
مــتــنـقلًا بــين إســــــرائـــيل

وبريطانيا.
جــاء سمير نقـاش إلى إســرائيل
عـام 1951 في سن الثـالثة عـشرة،
وعـاش فيهـا حيـاة مـضطـربـة
شـكلت مـادة لمـواضـيع اعمـاله
الروائية والقصصية والمسرحية
الكـثـيرة وعــرف عـنه خلافــاً
لكـثـير مــن الكـتـــاب الـيهـــود
الـعراقيين إصراره علـى الكتابة
بـاللغـة العـربيـة، واستخـدامه
اللهجة العراقية، حتى في أعماله
التي تجري احداثـها في إسرائيل

أو في البلدان التي غادر إليها..
بل أنـه في معــظــم روايـــــاته
وقصصه كان يحرص على كتابة
عبـارة )قـصـص عــراقيـة( أو

)رواية عراقية(.
ولعل ابـرز مـا كـتبه الــروائي
الراحل كـانت تلك الاعمال التي
تـتحـــدث عـن العـــراق والـتي
تتجلى فيهـا الحياة البغدادية في
أوضح صـــورهـــا، خـــاصـــة في
ثلاثينيـات وأربعينيـات القرن
المـاضـي واختـار الـشخـصيـات
الــروائيـة الـتي تعكــس تنـوع
المجـتــمع العـــراقـي القـــومـي
والـــديـني والمـــذهـبي في تـلك

الفترة.
)اني يهودي لـكني لست بخائن..
كـيف أخــون أرضـــاً ممتــزجــاً
بـثــــراهــــا رفــــات آبــــائـي
وأجدادي؟(.. هذه الكلمات جزء
مـن مونـولوج داخـلي ليعـقوب
بـن عمــام البـطل الـيهــودي في
واحــدة من أهم روايـات نقـاش
)نـزولـة ومخطــان الشـيطـان(،
والتي تـشكل انعكـاساً لمـا يجول
في نفـس الكـاتب الـذي لم يـألف
مجتمعاً فرض عليه العيش فيه

قسراً.
في رســالــة مـنـه إلى الكــاتـبــة
العراقية انعـام كجة جي تحدث
سمير نقـاش عن سيرته الـذاتية
قـائلًا: )كـان جـدي، والــد أبي،
صـائغاً يتقن الـنقش الفني على
أدراج اسفـار التـوراة الفـضيـة،
ويقـال أيضـاً انه نقـش منـائـر
الكـاظميـة السـبع كانـت أسرته
يهــوديــة بغــداديــة عــريقــة
تـنحــدر إلى بــدايـــة الخلافــة
العبـاسية، وهي اسـرة آل شهيد،
لكن حـرفته غلـبت لقبه فـكان
يسـمى )مـوشي الـنقاش( حـتى

غلب علينا هذا الصيت.
ولـدت في بيـت )الحجي سـاهي(
في الـبـتــاويـين، بـين القـصــر
الأبـيض وسـاحـة الـنصـر ولمـا
بلغـت السنـتين انتقلنـا إلى بيت
على الشـط، يقع في ظهر كازينو
)ليـالي بغـداد( واذكر انـتقالـنا
وما بعد بـشكل عجيب، وفي هذا
الـبـيـت وقع الفــرهــود وقــام
بحــراسـتنــا بـيت آل قــروجي
الــذين سـكنـوا بجــوار البـيت.
وخلال الحـرب العالمـية الثـانية
بـنينـا بيتـاً في السعـدون، علـى
أرض الـسبـاق القـديم، وكـانت
تحيط به القصـور الغناء، بيوت

رؤساء وزارات ووزراء وأطباء(.
في شهـادته الـتي سجلهـا المخـرج
السيـنمائـي العراقي سمـير عبد
الحـميـد في فـيلـمه الـوثـائـقي
)إنــس بغــداد( عـن المـثقفـين
اليهود العراقـيين، كرر سمير ما
كان يقول على الدوام )إسرائيل

ليست بلدي(.
خلال أكثر من ثلاثة عقود من
الإبــداع كـتـب الــروائـي سمـير
نقـاش عدداً كـبيراً من الاعـمال
الروائية والقصصية والمسرحية
مـنهــا )الخـطــأ( قـصـص 1972
)حكــايــة كل زمــان ومكــان(
قــصــص 1978، )أنــــا وهــــؤلاء
والفصـام( قصص 1978 )الجنوح
والانـسيـاب( مـسـرحيـات 1979
)يوم حـبلت واجهضـت الدنـيا(
روايــــــة 1980 )في غــيـــــــابه(
مـسرحية 1981، )عنـدما تسقط
اضواء المثـلثات( قـصة، )نـزولة
ومخطـان الشيطان( رواية 1986،
)النرجـس(رواية 1987، )فـوهة
بـدم( روايـة 1987 )المقـرورون(
مسـرحية 1990، )نـبوءات رجل
مجنـون في مــدينــة ملعـونـة(
قـصـص. وكـــانت آخــر روايــة
صـدرت للراحل عـن دار الجملة
قبل اشهر هي )شلـو مو الكروي

وانا والزمن(.

شمـولية بحتة، لكن الأديب ينهل من
بيـئته وليـس من المـريخ »وهـذا مـا
يجعله احياناً« يرضخ لما يطلق عليه
من التـسميـات »ككـاتب عـراقي« او
»اسرائيلي« او ما أشبه، اني أحاول في
كتـابـاتي ان اكـون كـاتبــاً انسـانيـاً
شموليـاً لكنني اكتب عن البيئة التي

اعرفها.
* هل يمـكن ان تحــدثنـا قلـيلًا عن
وضعـيـــة الأديـب العـــربـي داخل
اسرائيل، والصعـوبات التي يعـانيها،

كتابة ونشراً واجتماعياً وثقافياً؟
ـ الـكتــاب الفلـســطيـنيــون داخل
اسـرائيـل يتمتعـون بمسـاندة وزارة
المعــارف والثقـافـة، ويفخـر مـوفق
خـوري مـديــر القــسم العــربي في
الوزارة بأنه يصدر سـنوياً نحو مائة
كتاب في الشعر والنثر للفلسطينيين
»الاسـرائيلـيين« وانه يـشتري مـنهم
معـظـم النـسـخ لتـــوزيعهــا علــى
المكتبـات العامـة والمدرسيـة، وتقدم
لهـم الوزارة المـنح والمخصـصات كـما
تقدم لـسبعة الى عشرة منهم جوائز
تـفرغ سـنويـة تعـادل مرتـب معلم
عـال. أمــا النـسخ المـتبـقيـة لـدى
الشـاعـر او الكـاتـب فتبـاع في المـدن
والقرى الفلسطينية داخل اسرائيل
وفي الـضفـة والـقطــاع وأحيـانـاً في
بـعض الـدول العــربيـة كـذلك، ولا
توجـد رقابـة على طـباعـة الكتب،
وفي النـادر يُمـنع كتــاب معين بعـد
صـدوره بسبب مـسّه »بأمن الـدولة«
امــــا القـــدح او الــشـتـم والــسـب
والاتجـاهــات والميـول الــسيــاسيـة
فمسموح بها. وهـناك رابطة خاصة
بـالكتـاب العـرب، كمـا أنشـئت قبل
اعــوام رابطـة لأدبـاء اسـرائـيل من
اليهـود والعـرب، وهـذه الــرابطـة
يسـارية النـزعة. وهنـاك نشـاطات
ادبيـة ـ شعـريـة عـربيـة تجـري في
المـــدن والقـــرى العــربـيـــة داخل
اســرائيـل، كمــا يتـضمـن »اسبـوع
الكتـاب العربي« المقـام سنويـاً بحيفا
وبعدد من المدن العـربية الأخرى في
اسـرائيل، فعالـيات عديـدة ويشارك
فـيه عـــدد مـن المـمـثلـين تعـــدت
شـهرتهـم حدود اسـرائيل ومـناطق
الحكم الــذاتي الفلـسـطيـني. وكمـا
يعـرف الجمـيع حاز الأديـب الراحل
اميـل حبـيبي »جـائـزة اسـرائـيل«
للأدب وهـي اكبر جائـزة اسرائيـلية
يكـرم بها العـلماء والأدبـاء وغيرهم،
وهـي بمـثـــابـــة جـــائـــزة نـــوبل
الاسرائيلية. المتاعب الحقيقية التي
يعــاني مـنهــا كــاتب او شــاعــر في
اسرائيل هـو اليهودي الـعراقي الذي
يكـتب بـالعــربيـة، إذ لا يـعترف به
احـد فلا هـو معـدود علــى الكتـاب
العبريين ولا هـو معدود على الكتاب
العـرب، ومن هنـا حـرمـانه من كل
المخـصصـات والجـوائـز ومـسـانـدة
النـشـر حكــوميـاً الى غـير ذلك من

حقوق الأديب. 

ومـشـاركــة شخصـيتـين او اكثـر في
روايــة الأحـــداث، وحتــى بـسـبب
المـضـــامـين ذاتهـــا كـمـضـــامـين

مسرحياتي وبعض قصصي.
* تـسـتخــدم لهجــات مـتعــددة في
روايـاتك ألا يـزيـد ذلـك من المـأزق
اللغوي الذي تحدثـنا عنه، وتشتيت

القارئ؟
ـ ربما يزيد ذلك من »صعوبة« قراءة
انـتاجي، اما المأزق اللغوي فقد اثبت
لك عـدم وجـوده في الـرد الـسـابق،
ومـع ذلك فقــد اعتــدت تفــسير او
ترجمـة هذه اللـهجات في الهـوامش.
انـي استخدم هذه اللهجات في أعمالي
»العــراقيـة« فـقط، وانــا اعتقـد ان
الفصحـى في مثل هذه الـروايات هي
تصـنع وكذب على القارئ، لقد كتب
ويكتب باللهجات العامية، كبار أدباء
العــربيــة، كيـوسف ادريـس الـذي
اسـتخدم اللهجـات المصريـة والطيب
صالح الـذي كتـب بالـسودانـية، ولم
يـشـك من هـذا احــد، كمـا ان هـذه
اللـهجات لم تـنل من قيـمة الأعـمال
العـظـيمـــة التي كـتبـت بهــا. امــا
اللهجـات العـراقيـة الـتي استـعملهـا
فـيخيل لي ان الـيهوديـة البغـدادية
قـريبـة من لهجـة الموصل والـلهجات
السـورية وغيرها فـضلًا عن انها لغة
أهل بغداد الأصلية وانهـا قريبة من
الفـصحـى، امــا »اللهجــة الاسلاميـة
البغـداديـة« فقــريبــة من لهجـات
البدو، في الكويت والبحرين والخليج
والسعوديـة، ومهما يكن من امر فان
مـن يــريــد قــراءة أدب مـن هــذا
القبـيل، يقـرأه ويفـهمه حـتمـاً، ان
الألمـاني الـذي كـتب أطـروحـته عن
أدبي، قرأ ضمنـاً اكثر اعمـالي ايغالًا
بهـذه اللهجات. وفضلًا عن ذلك فقد
نـشـر بعـض قصـصي بعـدة لغـات
اوروبية مـنها السويـدية، ويؤمل ان
تـصـــدر روايتي »نــزولـــة وخيـط
الشـيطـان« بـالانجليـزيـة بـأميركـا،
فـضلًا عن مجمـوعة قـصصيـة تعد
هي الأخرى للنشر قريباً. فهل انا في

مأزق لغوي حقاً؟
* من هــو سمير الـنقــاش.. كــاتب
عـراقي يعيش في اسـرائيل، أم كاتب

اسرائيلي من أصل عراقي؟
ـ هـل يمكـن لأحـــد ان يخـــرج مـن
جـلده؟ انـا كانـسان، عـراقي أصيل
بكل جــوارحـي، احمل بجـنبـــاتي
تـاريخاً شـديد القـدم من العـراقية،
تكـويني كله عراقـي، لغتي، عاداتي،
الطعـام الـذي أحبه، المـوسيقـا التي
أفضلهـا، الأناس الـذين أرتـاح اليهم،
كل ذلك عـراقـي بحت. امـا ككـاتب
فأعتقد ان علـى كل كاتب ان يطمح
الى الشمولية الانسـانية والعالمية، ان
عـالميـة نجيب محفـوظ مثـلًا ترجع
الى أدبه الانسـاني العـالمي، ورغم ان
بعـض اعمــاله مــوغلــة في المحليـة
والـشعبيـة المصـرية فـانها تـرمز في
حقيـقة الأمـر الى قضـايا انـسانـية

الـــصحـف العـــــربـيـــــة وأسمع في
التلفـزيونات العربيـة اقتباسات من
أدبي. ومـن أناس لا أعـرفهم ودرّس
ادبـي ويُــــدرّس في 3 جـــــامعــــات
اسرائيلية وجامعـة مصرية واحدة
في الأقل، وأخـبرنـي بـــاحـث ادبـي
مـصـــري بـــأن ابحـــاث دكـتـــوراه
وماجستير حـول ادبي قد سجلت في
هذه الجـامعة التي يحـاضر هـو بها.
وتُكـتـب عـن أدبـي اطـــروحـــات
المـاجستير في شتى انحاء العالم فضلًا
عـن اســـرائـيل، وقــبل مغـــادرتـي
مبـاشـرة، زارنـي اثنــان من طلاب
الدكتوراه، يريدان تناول أدبي في ما
يكتبانه، احدهمـا اسرائيلي والآخر
المـاني، وسـبق ان كتب طـالب المـاني
رسـالة مـاجستـير حول أدبي وأرسل
لي نـسخــة منهــا، كمــا أرسلـت لي
طـالبة ايطاليـة نسخة من اطروحة
أهلــتهــــا لأن تــصــبح دكـتــــورة،
وأطـــــروحــتهـــــا حـــــول ادبــي،
والاطـروحتان بالألمانية والايطالية،
ولذا لم اقرأهمـا بعد، وبالطبع كتب
الكثير من هذه الأطـروحات وتكتب
حالياً، في انجلترا، والـسويد، وأميركا،
وهـولنـدا، وبعض الـدول العـربيـة،
كمـا يذكـرني مستـشرقـون كثيرون

ويزورونني في بيتي.
* يشعـر القـارئ احيـانـاً بصعـوبـة
الـدخـول الى عـالمك الــروائي، وقـد
يكــون ذلـك راجعــاً الى محــاولـتك
تــوثـيق ذكــريـــاتك، ومــاضـيك
وتجـــاربك أدبـيــاً دون ان تــوفــر
مفـاتيح كافـية لدخـول عالمك.. هل

تتفق مع هذا الرأي؟
ـ لم أسمع بمـثل هذا الـرأي من قبل،
لا من نقــادي ولا من بــاحثـي أدبي
سواء كـانوا من العبريين او العرب او
الأوروبيـين او الأميركــان. وهنــاك
لقطـتان غـريبتـان عليّ، الأولى هي
التـوثيق في الأدب، لأن الأدب لا يمكن
ان يكـون توثيقـاً كما ان الـتوثيق لا
يمكـن ان يكـون أدبــاً. ومن يحـاول
اسـتخــدام الأدب او الاقـتبــاس فـيه
كوثيقة مخطئ كل الخطأ. لأن الأدب
خلق وابداع ولـيس تسجيلا لحقائق
جـافـة، امـا الـنقطـة الثـانيـة فهي
»محـــاولـتي تــسجـيل ذكـــريـــاتـي
ومــاضـيّ«. نعـم، مــا مـن أديـب لم
يــدخل في أدبه شـيئــاً او أشيــاء من
سيرته الذاتية، لكن ادبي، حتى الآن
لا يـشتمل حتى على عـشرة في المائة
مـن الموتيفـات الذاتيـة، ويمكنني ان
أشـير الـيهـــا كلهــا، كـمــا في روايــة
»الـرجـس« وقـصص »طـنطل« و»انـا
وهؤلاء والفصـام« من المجموعة التي
تحـمل هـــذا الاسم، وقـصــة »لـيلــة
عـرابـا« من مجمـوعـة )يـوم حـبلت
وأجهضت الدنيا(. أما صعوبة أدبي ـ
كما يـشكو مـن ذلك البعض ـ فـربما
نجمـت عن تقـنيـاتـي التجـريـبيـة
كامتزاج الأزمنـة من ماض وحاضر
وحتى المـستقبل وتـداخل الأحداث

اسرائيل، وبعد ابرام معاهدة السلام
مع مصـر، حـاولـت الانتقـال اليهـا،
دون جـــدوى، وكــــذلك الأمـــر مع
المغرب الذي استقبل فقط مواطنيه
الـيهود. وهاأنذا، أخيراً، في بـريطانيا
رغم تحـفظي علـى الغـرب عمـوماً،
وكنـت أتمنــى ان استقـر في أي بلـد

عربي.
* كتـبت كل روايـاتك بـالعـربيـة..
كيـف استـطـعت المحــافـظــة علــى
سلامــة اللغـة وانـت تعيــش وسط

محيط عبري لغة وثقافة؟
ـ العـربيـة هـي لغتي ولا أعـرف من
اللـغات سواها، وقد ذكرت قبل قليل
كلمة »قـوقعتي« فأنـا كنت اعيش في
اسرائيـل منذ اول لحظة داخل هذه
القوقعة، لم أتأثر بـالثقافة الغربية
السائـدة في اسرائيل ولم أجـد لغتها
حتى الان، وحتى لو حاولت الكتابة
بـالعبريـة كمـا فعل شمعـون بلاص
وســامي مـيخــائـيل وغـيرهمــا لمــا
اسـتطعت، لقد وصلـت اسرائيل وانا
في الـثالـثة عـشرة، عـراقيـاً غريـباً
وتـركتهـا بعـد خمـسين عـامـاً كمـا
تـركهـا أبي عـربيـاً قحـاً. وحتـى لو
اضطـررت الى العودة الـيها فـسأظل
هذا الـعراقي الـعربي المـخلص للغته

وتراثه.
* هل تشعـر انك أمـام مأزق لـغوي،
تكـتب بالعربيـة لقارئ لا تصل اليه
كتـابـاتك، وقـد لا يقـرأك مثقفـون
عرب لسبب آيديـولوجي، اضافة الى

الاسرائيليين؟
ـ سـأشعر بمـأزق لو حـاولت الكتـابة
بلغة غير العـربية، فالعـربية ليست
لغـتي وحــسـب بل هـي مـن أقــوى
وسائل تعـبيري، ولا أخشـى الكتـابة
بالعـربيـة، كمـا خشي ذلـك البعض
فـانتقل للـكتابـة بالعـبرية، ان أدبي
يصل الى كل مـكان بما في ذلك الكثير
مـن الـــدول العــربـيــة، إذ اقــرأ في
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انزلق الضوء الاصفـر الرجراج على
الارض، وتــراقـص علــى الجــدران،
وتمددت ظلال اصـابع المروحة على
السـقف، وحين أوصدت علـيه الباب
وذهـبت أطبقت عـليه العتمـة، بقي
وحـده علــى السـريـر، بعـد ان حل
الفـراغ في المكـان الـذي كـانـت تنـام
فيه، قبل لحظات، مد يده يتحسس
مكـانهـا الخــالي في الفـراش فـشعـر
بالـدفء الذي خلفه جـسدها وراءه،
يـســري في لحم يـده، تــرك راحته
تـتجول فـوق مسـاحة الـدفء الذي
كـان يتبـدد شيئـاً فشيئـاً، كان مثل
دخيل يحوم حـول بستـان محوم، في
غفلـة من العـيون، جـسدهـا لايزال
فتيا، برغم الشيب الذي زحف على
خـصلات من شعرهـا الاسود، والذي
ترفض  ان تصبغة، كما تفعل من في
سـنهـــا )ليــس الان ، ليـس الان( ام
نادرة هذه العذراء، التي لم تمس، الا
انهــا لم تـتعلـم بعــد كـيف تكــون
زوجــــة، ولكـن كــيف رضـي هـــو
بـشرطـها الغـريب!؟ شـرطها المـنافي
لقـانـون النــاس والطـبيعـة!؟ بـرد
الفـراش أخيرا فـسحب يــده. نفض
عـن جـســده الغـطــاء، وجلـس في
السـريـر، وسط الـظلمـة والـصمت.
تحـســس بيــده سـطح الـطــاولــة
الــصغـيرة المجــــاورة للـــســـريـــر
فــاصـطـــدمت اصـــابعه بقــاعــدة
المصبـاح المنضدي، الذي لا تيار فيه،
ثم عثرت على علبة سيجائره. بعد
ذلك أخــرج علـبه الـثقـاب المـخبـأ،
واشعل عـودا فاشتعل وجهه في مرآة
الزيـنة، رآه هـزيلا ومـرهقـا، أوقد
طرف سيجارته وأطفأ العود فانطفأ

بيـــت على نهــر دجلـــــة
قبل أشهر!(

تأملتني المـرأة بارتيـاب ثم سارعت
بالنهوض، فأمسكت ذراعها:

)لحظـة واحـدة، قبل أن تـنصـرفي!
عندك أنت أولاد؟(

)عندي أربعة.(
تمتمت المرأة خـائفة وهي تحاول أن
تخلص ذراعها من قبضتي. قلت لها:
)إذن اسمعي نصيحـتي! أعيديهم الى
رحمـك فــــورا، وأغـلقـيـه علــيهـم
بـالـشمع الأحمـر، ولا تـدعي أحـدا

منهم يخرج.. ليس الآن!(
بعـد ان نـصـحتهــا أطلـقت ذراعهـا
فسـارعت بالابـتعاد. البلهـاء ظنتني
مجنونة، أحسن، فالتظاهر بالجنون
هو خير وسـيلة لـدفع الأذى، في هذا
الـزمن، وخـطرت عـلى بـالي فـكرة
بعـثت شـيئـا مـن الامل في نفــسي.
أتـراه يتظـاهر بـالجنـون، من أجل
يحـمي نفــسه!؟ التفـت أنظــر اليه،
وجـدت في عيـنيه رجـاء، سـالته ان
كـان يـريـد شـيئـا. قـال : أريـد ان
اختـبيء! أختـبيء!؟ نعم. أدخلـيني
الى رحمك! طلـبت مـنه الــسكـوت.
تضرع لي بصوت خفيض: خبئيني
داخـل رحمك وأقفليه علي بـالشمع
الأحمــر! وددت لــو كــان بمقــدور
الـنــســـاء ان يعـــدن أبـنـــاءهـن الى
ارحـامهن في ساعات الخـطر! نظرت
الى وجهه المتضرع مخـذولة لا فائدة
الآن لافــائـــدة حتــى اذا كــان ذلك
ممكنا! أرغمت نفـسي على الابتسام
قلـت له أنـت رجل والـــرجـــال لا
يختبئـون! أنظر الى الـدنيا يـاولدي

وسوف تجد..! سألني:
)ماذا أجد ياأمي!؟(

)السيد سعيد المطلوب!(
ارتفع صـوت السكـرتير ينـادي فوق
الوجوه القانـطة، بعد ان خرج أحد
المــرضـــى من غــرفــة الــطبـيب.
)فأمسكت بـذراع ابني استحثه على

النهوض:
لندخل! جاء دورنا الآن!(.

السرير. ذهب هـو صوب جانبه من
الفـراش. أطفـأ عقـب سيجـارته في
المنفضة على الطاولة في حين مشت

هي الى الجانب الاخـر. أنزلت ذبـالة
الفـانـوس، وصعـدا الى الـسـريـر، في

بقايا الضوء الخافت.
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جلـســا بين صفـوف المـرضــى. هي
كانـت تنتـظر، هـو ماكـان ينتـظر
شيـئا. قـالت له نـذهب الى الـطبيب
فـأطاعهـا هو يطـيعها دائمـا حتى لا
تـزعل علـيه ولكن مـاذا تقـول تلك

الرقعة!؟
)وجدت عدد المرضى كبيرا، بعضهم
جــاء لمــراجعــة زوجــة الــطبـيب،
الأختصـاصيـة بـالمجـاري البـوليـة.
رأيت ابني يحدق باهتمام الى الرقعة
فـوق بـاب الـطبـيبـة، ثـم استـدار
بـوجهه وســألني: هل عنـدهم هنـا
أدوات احـتيــاطيـة.. مـاذا تـقصـد
ياولـدي!؟ أقصد أعضـاء تناسلية لم
تـستعـمل، مثـانـات جـديـدة.. أنـا
أحتـاج مثـانة! نـظرت محـرجة الى
وجـوه المرضـى القـريبين. سـألتني
امــرأة عــريـضــة، كــانـت تجلـس

بجواري، وجهها المترقب يبتسم:
)هذا زوجك؟(

نظـرت اليهـا في انـزعـاج، وقلت لهـا
انه ابني. قالت مندهشة:

)كبير ماشاء الله! هل عندك غيره؟(
بقيت صـامته، غير ان المـرأة لم تشأ

أن تصمت.
)عندك أولاد غيره، الله يخليه؟(

قلت لها إن عندي ابنا آخر.
)أصغر طبعا.(

)لا، أكبر!(
هتفت غير مصدقة:

)مستحـيل! أنت تمزحـين أكيد! كم
عمرك الآن؟(

قلت لها وأنا أنظر في عينيها:
)أنا دخلـت القرن الـرابع من الـعمر

على البسـاط، وعلى الجدران وقطع
الأثاث، رأى الـضوء ينير ثـوب نومها
الأبيـض الطـويل، وبـدت إحنـاءات
فخـذيهـا المتحـركين بجـوار الضـوء
أكـثر تحديدا، بـسبب تراكم الظلال
بين ســاقيهــا وهي تمـشي، أعـادت
الفانوس الى مكـانه فجمدت الظلال
وسـكنت بـقع الضـوء، وجـاءت بعـد
ذلك ووقفت بجـواره عنـد النـافذة،

نظر الى وجهها:
)كيف هو الآن!؟(

)أقـنعته بـدخول المـرافق، رفض في
البدايـة، قال انه لا يـريد أن يـأخذ
دور أسير آخـر، فقلت له انهم دخلوا
قـبله، وانصـرفـوا لينـامـوا، فـوافق
عـنــدئـــذ، بعـــد ذلك أخـــذته الى

فراشه،(
)وهل غفا؟(

)لا أدري. رأيته يغمـض عينيه، ولم
أشـأ ان اعطيه قـرصاً مـهدئـاً آخر،
فهـذه الاقـراص تسـبب له وجعـا في

الرأس!(
وقفـا صــامتين ثـم تنحــى بجسـده
قليلا، من أجـل ان يفسح لهـا المجال

لترى الخارج جيدا.
)انظري الى المدينة.. كيف غدت!(

لم تقل شيئـا. وقفت تنـظر أمـامها
واجمة. رفع يده ليـأخذ نفسا أخيرا
من سيـجارته فمـس ساعـده، بدون
قصـد، حـافـة نهـدهـا، الـذي ارتج
قلـيلا. جفلت ونـأت بجسـدهـا عنه
سريـعا. لم يـتكلم، إنمـا نفـخ دخان
سيجــارته، فـيمـا يــشبه تـنهيـدة

طويلة، قالت بصوت مكسور:
)مـاجـد، أنـا آسفــة! أنت تــزوجت

امرأة لا وقت عندها للفرح!(
قال لها:

) سوف أصبر حتى يشفى أخوك.(
)أتظنة يشفى حقا!؟(

)نحن نفعل ما بوسعنا(
تـرك مصراع النافـذة مفتوحا، غير
أنه أغلق الستارة، قادها من يدها الى
الفــراش. افترقــا عنــد بلـوغـهمـا

وجهه في المـرآة اخفى علبـة الثقاب،
وغادر الـسرير، مشى صوب النافذة،
أزاح جانبا من الستارة فتدفق الهواء
القـادم مـن وجهـة الـنهــر، وغمـر
وجـهه وصــــدره، وبــــدد دخــــان
سيجارته، أحس بالهواء يهب معتدلا
مع شـيء من الـبرودة، ورأى الليل في
الخـارج شـديـد الـسـواد، والجــانب
الآخر من المـدينة، فيـما وراء النهر،
لـيس سـوى مجمـوعـة من جـدران
قاتمـة، بارتفاعات مخـتلفة، تتخللها
ملامح أشجار سود، تقف في أماكنها،
بلا حراك، مثـل نصب الموتـى، على
يـســار النـافـذة لاح قـوس الجـسـر
الحـــديـــدي، بقـــوائـمـه واضلاعه
المتقـاطعـة، يطـفو في الهـواء المعتم،
فـوق مجـرى النهـر وسط مـا يـشبه
الـضبــاب، كــأن طــرفـه البـعيــد لا
يلامــــس الارض بل يــتلاشــــى في
الفـراغ، في حين بدا نهـر دجلة مثل
خندق عـريض يجري فـيه سائل لا
يــرى لانــدمــاجه بـســواد اللـيل،
والسمـاء مكفهرة تغطيها السحب، أو
لعـل ما يـغطيـها هـو دخان حـرائق
هــائلـة، تحـمله الــريح من امــاكن
بعيدة وتـنشره فوق سـطوح المنازل
وجدران العمـارات وبساتين النخيل
والشـوارع والدروب المقفـرة، وليس
هناك نجمـة واحدة! السـماء مغلقة،
والمدينة  –بأطرافها المترامية في كل
جانب  –خامدة تماما، مثل مدينة
أثريـة مات أهلهـا منذ زمـان بعيد،
ولم يتبق فيها غـير هياكل عظمية،
مـدفـونـة تحـت أنقـاض الجـدران
والــسقــوف المـنهــارة. ظـل يقف في
مكـانه، أمـام النـافــذة المطلـة علـى
الـنهــر واللـيل، يــدخـن في شــرود
ويـنتظر عـودتها، قـاربت سيجارته
أن تحـترق كلهــا حـين سمع صــوت
البــاب ينفـتح وراء ظهـره، الـتفت
ليراها تغلق البـاب، وتتقدم يـسبقها
ضـوء الفـانـوس الـذي راح يتـأرجح

رحل مؤخراً تاركاً إرثاً
ابداعياً كبيراً

سمير نقاش: إسرائيل
ليست بلدي.. أنا عراقي
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